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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين ، أرسله ربنا رحمةَ للعالمين، رسول الخير وإمام الخير كله، والذي قاد البشرية إلى الخير، فنقل الأمة والإنسانية كلها من ظلمات الجهل والظلم ووضعها على أوسع طريق، والذي ما اجتماعنا هنا إلا ثمرة من ثمرات دعوته – صلى الله عليه وسلم- الذي فتح فلسطين الفتح المعنوي وفتحها عمر من بعده الفتح الحقيقي . 
وكانت أول أعمال الخير في فلسطين في مسراه ومصلاه - صلى الله عليه وسلم- في المسجد الأقصى المبارك عندما بنى عمر المصلى فيه بعد الفتح العمري، فكان مصلى عمر في المسجد الأقصى المبارك أوَل وقف خيري إسلامي في فلسطين بعد الفتح الإسلامي، وانساب بعدها سيل الأعمال الخيرية عبر التاريخ الإسلامي في أرض بيت المقدس وفلسطين المباركة، فحديثنا في هذه الورقة العلمية يدور حول واقع العمل الخيري في فلسطين عموماً وبيت المقدس خصوصاً، والحديث عن العمل الخيري في فلسطين حديث ذو شجون...تختلط فيه مشاعر العزة بالألم، وعظمة صنيع السلف مع صعوبة واقع الخلق والمسلمين المعاصر.
وكما أسلفت كانت أول الأعمال الخيرية والأوقاف الإسلامية في بيت المقدس هو المصلى الذي بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد الأقصى ثم في خلافة عثمان بن عفان، أوقف رضي الله عنه قرية سلوان الملاصقة للمسجد الأقصى بعيونها وحدائقها على القدس وضعفائها، وهي القرية المهدد جزء كبير منها اليوم بالهدم المباشر أو بالهدم جراء الحفريات تحتها وهو ما بدء بالحصول.
ثم استمرت الأوقاف في فلسطين والقدس في القرون الأولى وما بعدها فكان البناء الأموي للمسجد الأقصى بأجزائه بما فيه مبنى قبة الصخرة والمصلى الجامع الجنوبي، وأوقفت السبل والتكايا والمستشفيات، والآبار والمساجد والمدارس والمعاهد والمزارع للإنفاق على الأقصى وزواره واحتياجاته، بل إن قرىَ بكل أراضيها أوقفت على المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وأوقفت الأوقاف للصرف على طلبة العلم ومدرسيهم وإيواء الطلبة الوافدين لطلب العلم في المسجد الأقصى وبيت المقدس، بل أوقاف خاصة لمن انقطعت به السبل عند شده الرحال للأقصى،والأوقاف للمقابر وغيرها، فكانت هذه الأوقاف الخيرية في فلسطين تقوم لا تحمل أعباؤه وزارات حكومية مجتمعة للشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والتربية والتعليم والإسكان والتعمير، والدفاع والزراعة والري والاقتصاد عوضاً عن وزارة الأوقاف، وبهذا تتضح الجملة التي نكررها دائماَ أن فلسطين أرض وقفية.
 لذا فضعف هذا الجانب الوقفي والخيري من أعظم نقاط الضعف والخطر في خدمة قضية المسجد الأقصى وفلسطين، لأهمية هذا الجانب الخيري في ظروف الحرية والاستقلال، فما بالكم في أيام الشدة التي تواجهها فلسطين وشعب فلسطين ومقدسات فلسطين وحاجتهم المتنامية للعمل الخيري،الذي يحمل الدور والعبء الكبير من حاجة المجتمع وضعفه أو ضربه يعني ضعف وضرب قضية بأكملها، هذا التقديم لتاريخ العمل الخيري في فلسطين يقودنا إلى نظرة نحاول فيها استقراء الواقع الحالي للعمل الخيري في فلسطين.
محاور الورقة :

1. العمل الخيري في فلسطين في العصر الحديث.
2. واقع المجتمع الفلسطيني وتنامي حاجته للعمل الخيري.

3. مقارنة بين العمل الخيري الإسلامي في فلسطين ومن أجل فلسطين ومقارنته بالعمل التطوعي ( الخيري )  اليهودي.
4. أهمية العمل الخيري الخليجي وعلاقته بالعمل الخيري في فلسطين.

5. معوقات في طريق العمل الخيري في فلسطين.

6. توصيات ومقترحات.
(1) العمل الخيري في فلسطين في العصر الحديث :
كانت أبرز بداية للعمل الخيري الإسلامي المعاصر في فلسطين مع تأسيس المجلس الإسلامي الأعلى في القدس والذي انتخبه الشعب الفلسطيني برئاسة الحاج أمين الحسيني لإدارة المحاكم الشرعية والأوقاف والشؤون الإسلامية في فلسطين عموماً عام 1922 م وكان هذا في آخر لحظات الدولة العثمانية وسيطرة بريطانيا على المنطقة وسماحها لليهود ببسط نفوذهم في فلسطين ومحاربتها للعمل الخيري الإسلامي، الذي ضيق بذلك كثيراَ على واقع السكان المادي، ومع اشتداد الأزمة واندلاع ثورة 1936 انتشرت مظاهر الفقر والجوع بين الفلسطينيين بسبب سلب العصابات اليهودية لأراضي الفلسطينيين الذين يعتمدون في دخلهم بشكل أساسي على الزراعة والتي تشكل حتى ذلك الحين معظم الدخل المحلي، ومع ملاحقة القرويين ومحاصيلهم، استدعى ذلك قيام مجموعات من الفلسطينيين بتأسيس جماعات للنشاطات الخيرية على مستوى المناطق والأحياء لمساعدة الأسر المعوزة وكانت هذه الجماعات تقاد بدور ريادي من أئمة المساجد والخطباء.
بحلول نكبة عام 1948 ولجوء مئات آلاف الفلسطينيين خارج مناطقهم التي احتلت عام 48 إلى مناطق أخرى فيما يعرف بالضفة الغربية وقطاع غزة، زادت معاناة آلاف الأسر، فمصادر الرزق وهي الأرض والمحاصيل قد فقدت، وكذلك المآوي والمساكن، وهنا تشكلت هيئات شعبية جديدة في الأرياف وضواحي المدن لمساعدة اللاجئين واستيعابهم فيها وتجميع المساعدات لهم، خصوصاَ مع محدودية وعدم كفاية ما كانت توفره وكالة الغوث حينها للاجئين.
وخلال الفترة بين النكبة في عام 1948م، واحتلال بقية أجزاء فلسطين عام 1968م، نشطت لجان الزكاة وانتشرت، وسجلت نجاحات كبيرة خففت العبء عن كاهل آلاف الأسر التي استفادت من عطائها.
وفي الفترة بين 1968 إلى 1994 طورت لجان الزكاة نشاطها ورسائلها بشكل ملحوظ وانتشرت في أرجاء فلسطين وبدأت باستقبال تمويل الأموال الخارجية من الهيئات المدنية والشعبية والحكومية، واستثمار شيء منها كمصادر للاكتفاء الذاتي المستقبلي.

ومن عام 1994 إلى أعوام قريبة عاشت الساحة الفلسطينية تنافساً بين الجمعيات الخيرية الإسلامية ومنها " لجان الزكاة" بوجه خاص وبين منظمات أخرى موجودة وأخرى نشأت حديثاً وهي مصنفة حسب اختيارها لنفسها كالآتي:

1. جمعيات خيرية


         39%
2. منظمات مدنية


         36%
3. منظمات وطنية


         14%
4. اتحاد عام



         10%
وتواجه المؤسسات والجهات الخيرية الإسلامية على اختلاف مسمياتها لا سيما المركزية منها ضيقاً شديداً في هذه الفترة جرّاء ازدياد المطلوب منها وحاجة المواطن الفلسطيني لها بل واعتماده بنسبة عالية قد تتجاوز في بعض الأحيان أو المناطق من فلسطين80% من عدد السكان عليها بسبب احتدام الوضع يوماً بعد يوم على الساحة الفلسطينية وازدياد معاناة المواطن كلما ضيق الاحتلال الخناق وارتفاع منسوب البطالة.
كانت هذه لمحة عن واقع العمل الخيري المعاصر في فلسطين.
(2) واقع المجتمع الفلسطيني وتنامي حاجته للعمل الخيري:
إنَّ المتابع لتطورات الواقع في فلسطين يرى الزيادة المتواصلة في التضييق على فلسطين الأرض والإنسان، والاضطراب المتزايد والتدمير المستمر من قبل الاحتلال لكل وجه من وجوه الحياة على اختلاف أنواع الهجمات باختلاف مناطق فلسطين، فمن حصار خانق بكل ما تحمله الكلمة من معنى لقطاع غزة لسنوات متلاحقة طالت تخللها حرب طاحنة لم تذر بيتاً ولا مسجداً ولا بيت علم أو صحةٍ إلا وداهمته، جعلت القطاع مكاناً يعيش بشكل كامل تقريباً على العمل الخيري بعد ان دمرت كل ما يمكن أن يكون مصدراً للدخل والعمل، ومعتمداً في إعماره أيضاً على الجهات الخيرية الخارجية.
إلى الضفة الغربية المحاطة بأكملها بجدار عازل يخنق كل شيء حتى البهائم والأشجار ويفصل بين المواطنين وأراضيهم التي كانوا يعتمدون عليها في الزراعة، وبين المواطنين وفرص العمل في الداخل ويفصل بين مدن الضفة وقراها داخلياُ، بحيث يتوجب عليك أن تنتقل عبر حدود دولية بين كل مدينة وقراها أو محافظة وأخرى أو بشكل جعل الضفة الغربية عبارة عن كنتونات مغلقة معزولة يصعب فيها تطوّر أي مشروع أو فرصة اقتصادية عوضاًُ عن وسائل الحياة الأخرى.

وبعد الضفة والقطاع دعونا نعرّج بنظرة إلى واقع المدينة المقدسة، لنجد أشد الأوضاع وأصعبها وأضيقها وأعلاها حساسية، لم يبق من الأحياء العربية داخل المدينة إلا ما تستحيل إمكانية فصله عنها بالجدار للملاصقة المباشرة للبلدة القديمة ووسط المدينة كأحياء سلوان ورأس العامود وواد الجوز، إضافة لبضعةٍ أخرى تعدُّ على أصابع اليد، بعد أن كانت القدس أوسع مدن فلسطين الآن لم يعد من أحيائها العربية (المأهولة بالمواطن الفلسطيني) داخل حدود الجدار إلا النادر، معظم المناطق أصبحت معزولة عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك بشكل تام. الجدار يتلوى في كل الشوراع والأحياء، الحدود والمعابر تحيط بالمدينة من كل الجوانب، الحفر والتدمير والضرائب وسحب المواطنة وهدم المنازل دمّر كل شيء، المراقبة والمطاردة المستمرة للمواطن الفلسطيني في كل شيء أمنه و صحته و إقامته – فأبناء القدس الأصليين من الفلسطينين لا يملكون مواطنة بل إقامة مؤقتة يسحبها الاحتلال في أي لحظة - ، عمله وحتى وضعه الشخصي، ضغط متواصل يسعى لتشريد كل فلسطيني خارج القدس، ارتفاع متواصل في الضرائب على كل شيء تتخيله ولا تتخيله، ملاحقات قانونية ومحاكم وحجوزات، تحيى وتموت وأنت مدين لحكومة الاحتلال دون أدنى أمل بالانتهاء. وعزل تام للمدينة عن كل محيطها الفلسطيني والذي كانت تعتمد عليه بشكل كامل في اقتصادها، وفقد أي دور ملموس للسلطة الوطنية الفلسطينية داخل المدينة أو في التخفيف من ازمة قضاياها وليس ببعيد من الآن حادثة استقالة وزير القدس لعدم وجود ميزانيةخاصة للقدس في ميزانية حكومة السلطة على الرغم من حساسية وضعها الراهن، عوضاً عن التغيب المتعمد من قبل الاحتلال للمدينة عن وسائل الاعلام وافتعال الأحداث الكثيرة لإخفاء المخاطر التي تقع على المدينة حالياً وتطوراتها.
كل هذه الإجراءات في الضفة والقطاع عموماً والقدس على وجه الخصوص أفرزت نتائج مأساوية نلقي الضوء على بعض منها :-
1. تبلغ نسبة الفقر في قطاع غزة ما بين 80 إلى 85% و 60% في الضفة الغربية.
2. تبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة 80% وتعتمد اعتماداً كلياً على المساعدات الخيرية حسب إحصائية وكالة الغوث وحوالي 65.8% مجتمعة مع الضفة الغربية حسب إحصائية البنك الدولي والانترناشونال مونتري فند.

3. أكثر من 60 % من الأسر الفلسطينية تعاني الفقر المدقع.
4. خلال عام 2006 وحده دخل حوالي1,4 مليون فلسطيني تحت خط الفقر.
5. أسرتين من كل ثلاثة أسر تعاني الفقرفي غزة وأسرة من كل ثلاثة تعاني من الفقر  في الضفة الغربية، عوضاً عن انعدام الإحصائيات الشاملة المطلوبة في مدينة القدس والتي تخضع بشكل مدني وعسكري كامل لسلطة الاحتلال الأمر الذي يحول دون أي إحصاء شفاف يمكن السماح بعمله.
هذه العينة فقط من الإحصاءات تعكس الوضع الاقتصادي المرعب الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني وعِظم الضغط الكبير الملقى على كاهل المؤسسات الخيرية والإسلامية منها بشكل خاص في ظل تنامي هذا الضغط  والحمل يوماً بعد يوم مع استمرار الاحتلال واستمرار مجاهدته ومقاومته والرباط في الأرض المباركة من قبل هذا الشعب، مما يجعل مجتمعاً بل شعباً بمعظمه يعتمد على اختلاف فئاته على هذا العمل الخيري دون وجود بديل ممكن.
(3) 
(4) مقارنة بين وضع العمل الخيري الإسلامي في فلسطين ومن أجل فلسطين والعمل التطوعي اليهودي:
في نظرة إحصائية لما يمكن توفره من معلومات حول ما يسمى ( العمل الخيري) في الكيان اليهودي، نجد عدد المؤسسات التطوعية والخيرية يزيد عن 40.000 في داخل الكيان الصهيوني عوضاً عن آلاف المؤسسات العاملة من أجل هذا الكيان حول العالم.

توفر هذه المؤسسات داخل الكيان ما يزيد عن 235,000 فرصة عمل بدوام كامل للقوى العاملة اليهودية وهو ما يزيد عن نسبة 10% من إجمالي العاملين لديهم.

كان عدد الجمعيات والمؤسسات التطوعية في هذا الكيان حتى عام 1999م، 27000 جمعية ومؤسسة ازدادات بقرابة 1000 جمعية ومؤسسة سنوياً، في ظل ما يُوفر لها من حرية كاملة ودعم خارجي ومحلي.

في عام 2006 وحده بلغت مساهمة القطاع التطوعي نحواً من 14 مليار دولار ما يساوي 13,3% من الناتج المحلي الإجمالي.
تبلغ قيمة الدعم الحكومي المباشر لهذه المؤسسات 51% إضافة إلى شراء الحكومة للخدمات التي تقدمها هذه المنظمات التطوعية.

هذه لمحة عن واقع الاهتمام التنظيمي والحكومي في الكيان اليهودي بالعمل الخيري وتعويلهم عليه بل واعتباره شريكاً للقطاع الحكومي وينظم بينهما مؤتمر دوري للشراكة بين القطاعين يعرف بـ " مؤتمر الشراكة ودعم القطاع الخيري".

طبعاً لا داعي لأن أبين لكم حجم العمل العملاق كذلك للمؤسسات اليهودية التطوعية والخيرية حول العالم، وخصوصاً في الولايات المتحدة مثل IPAC  "أيباك" والتي تؤثر لشدة ثقلها على صانع القرار الامريكي. وفي غيرها من الدول الغربية لا سيما الأوروبية منها، والتي تشرف على المشاريع الخيرية والتطوعية والإعلامية العملاقة والمُسَخَّرة كلها حول العالم لدعم والحفاظ على هذا الكيان وتلميع صورته حول العالم.
ونحن نسميها خيرية، مجازاً، فقط من باب نقل المصطلح المستخدم في تسمية مثل هذه المؤسسات والتي ما أسست إلا لخدمة الشر المتمثل في الاحتلال وتثبيت الظلم بعينه.
فرؤوس الأموال اليهودية تسعى ليل نهار للاستيلاء على ما بقي من عقارات في القدس،وخيار الفلسطيني بين الجوع والصمود وهنا سأضرب مثالاً لرجل يهودي واحد وهو المليونير اليهودي الروسي مسكوفيتش والذي يشكل لوحده سبباً من أسباب الخطر على إسلامية القدس، فهذا الفرد لا يكاد يترك بيتاً ولا أرضاً فارغة في المدينة المقدسة وحول المسجد الأقصى إلا وأقام فيها بؤرة استيطانية، وأنتم ترون صباح مساء معاناة أهل حي الشيخ جراح ورأس العامود المقابل للمسجد الأقصى تماماً.

كل هذه المعاناة والبؤر الاستيطانية بفعل هذا الشخص لوحده وبدعمه المادي لوحده.

فمما يؤسَف له أن ترى من أصحاب الباطل كلَّ هذا العمل لدعم باطلهم، ويزيد أسَفَك إذا قارنته بواقع العمل الخيري في الأمة الإسلامية عموماً، والمكرس منه لخدمة قضية فلسطين خصوصاً، إلا من نماذج نيرة من أمثالكم، ونسأل الله ان يبارك فيكم وينشر أعمالكم في صفوف الأمة نفعاً وقدوةً.
ولكن الإنسان يعزِّي نفسه أمام جهودهم الجبارة في خدمة الظلم بقوله تعالى: 
ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ          ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮎ  ﭼ الأنفال: ٣٦.
فاللهُ مبطل كيد الكافرين، لكن لعل في هذا رفع لهمم أصحاب الحق للعمل لحقهم والبذل في ذلك.

(5) أهمية العمل الخيري الخليجي ودوره في العمل الخيري في فلسطين :
يقودنا الحديث حول ضخامة العمل التطوعي في الكيان اليهودي بلاشك للحديث حول ابرز الداعمين للعمل الخيري في العالم الإسلامي عموماً وفي فلسطين على وجه الخصوص, حتى لا يظن ظانّ أنَّ العمل الإسلامي الخيري منعدم لا قدر الله.


فبنظرةٍ إحصائيةٍ بسيطة نجد أنَّ دول مجلس التعاون الخليجي تضم الحصة الكبرى من اكبر مؤسساتٍ وجمعياتٍ ولجانٍ للعمل الخيري العربي والإسلامي , ولا شك أنَّ من أجلِّ خدمات العمل الخيري الإسلامي اجتماع أرباب العمل الخيري الخليجي والمهتمين به في هذا المؤتمر الدوري والذي لا بد أن يكون له ابلغ الأثر مرةً تلو الأخرى في مسار العمل الخيري الإسلامي عموماً والخليجي خصوصاً.
ولا شك أن تقدم وريادة العمل الخيري الإسلامي الخليجي والذي يخص فلسطين  بأولوياته انطلاقاً من واجبه الديني والعقدي تجاه أرض الإسراء والمعراج التي هي جزء لا يتجزأ من عقيدة أي مسلم، لا شك أن ريادته سيكون لها الأثر الأبلغ في واقع العمل الخيري الإسلامي في فلسطين، والذي يعتمد بجزئه الأعظم على العمل الخيري الخليجي، وليس هذا طارئاً، بل منذ عهدٍ ليس بالقليل، فكل تقدم في العمل الخيري هنا ستكون بصمته هناك في بيت المقدس وأكنافه.

ولذا لم تغب فلسطين يوماً عن جدول أعمال الخير في الخليج العربي زاده الله عزاً وتوفيقاً، وما غابت أيضاً في مؤتمرنا هذا، والحمد لله أولاً ثم الشكر للقائمين على المؤتمر بدءاً براعي المؤتمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة  رئيس الوزراء الموقر- حفظه الله – ثم جمعية التربية الإسلامية المشرفة والمنظمة للمؤتمر صاحبة الأيادي الخيَّرَة البيضاء في القدس خصوصاً وفلسطين بشكل عام لا سيما سعادة الشخ عادل بن عبد الرحمن المعاودة مندوب لجنة زكاة القدس في فلسطين .

(6) معوقات في طريق العمل الخيري في فلسطين :
1- إن من اعظم المعوقات في طريق العمل الخيري في فلسطين تنامي الحاجات للمساعدة يوماً بعد يوم متزامنة مع اشتداد وطأة الاحتلال والحصار والإغلاق والضغوط و الاضطهاد بكل أشكاله، والتي تصب كلها بزيادة الحجم المطلوب من الجهات الخيرية الإسلامية العاملة على الساحة الفلسطينية مع عدم وجود نمو مواز في الإمكانات المتوفرة. فحرب غزة الأخيرة والجدار العازل زادت من الأعباء بشكل عملاق.
وأما في القدس فمع استمرار الحفر وشق الأنفاق المتواصل وتهويد وجه المدينة ازدادت وتضخمت الحاجة لأعمال الترميم المستمرة في المسجد الأقصى ومحيطه بشكل غير مسبوق، وزاد الحمل بسبب التغيير لحدود المدينة واخراج معظم احيائها العربية منها.

فالمؤسسات الخيرية الآن عليها أيضاً ان تعمل على توفير مساكن بديلة لمن خرجت مساكنهم من حدود القدس حتى يحافظوا على إقامتهم المقدسية، ولمنع تحقيق الهدف اليهودي بتفريغ المدينة من سكانها المسلمين لاستفرادهم بالأقصى، وهذا عبء عظيم على الجهات الخيرية في فلسطين لتوفير المساكن في الأحياء التي لا يمكن للاحتلال إخراجها من المدينة وهي السابق ذكرها والملاصقة للبلدة القديمة ووسط المدينة.

2- من المعوقات الكبيرة التي تواجه العمل الخيري في فلسطين عدم اعتماد كثير من الجهات الخارجية المانحة على دراسات للواقع في داخل فلسطين قبل دعمها حتى تستطيع ان تقدر الشيء الذي تضطر إليه الساحة أكثر من غيره، أو بصورة أخرى تمرر المشاريع التي تختارها هي حسب وجهة نظرها لا حسب رأي أصحاب الخبرة من المؤسسات الخيرية العاملة في الميدان والمدركة للوضع عن كثب، وطبعاً تختلف نسبة هذا العائق بين العدم والارتفاع من جهة مانحة لأخرى، في مواجهة أعمال قائمة على الدراسات للواقع واختيارات العاملين في الميدان الداخلي عند دولة اليهود، فالارتجالية كانت وما زالت من اكبر عوامل ضعف العمل الإسلامي عموماً والعربي خصوصاً والخيري على وجهٍ أخص.

3- من أهم المعوقات أيضاً: الحاجة للامتداد الداعم من الجهات الحكومية العربية والإسلامية والذي يوفر وجوده القوة المساندة للعمل الخيري في فلسطين وللداعمين من الخارج، فغياب هذا الوتد أو ضعفه – وهو الحاصل عموماً- يؤثر على قوة العمل الخيري سواءً في فلسطين او خارجها، مع الحاجة إليه كذلك لتسويق ورفع شأن العمل الخيري لفلسطين في المحافل الدولية ومعلوم قوة القطاع الحكومي في هذا الجانب.
4- من أبرز المعوقات كذلك: غياب خطة إسلامية شاملة تسير في خطوات متسلسلة لا تعتمد فيها على ردات فعل عاطفية فقط، وإن كان يصعب وجود خطة إسلامية شاملة؛ فمن الممكن البدء بمحاور إقليمية ثم تتسع الحلقة.
أكتفي بذكر هذه المعوقات المحورية في طريق العمل الخيري في فلسطين وانتقل الآن إلى أخر محاور هذا البحث.

(7) توصيات ومقترحات للنهوض بالعمل الخيري في فلسطين، وأهم المحاور التي ينبغي التركيز عليها في هذه الفترة :

أولا: التركيز على توفير وزيادة الدعم للجهات الخيرية الاسلامية العاملة على الساحة الفلسطينة بشكل يتوازى مع زيادة الثقل الملقى عليها في ظل غياب الجهات المسؤولة والتي تخفف من الثقل عنها، أو تتوفر فيها الصفات التي تجعلها موثوقة مؤتمنة على حقوق الناس، فمع انعدام هذا كانت المهمة بمعظمها على الجهات الخيرية، وهذا في فلسطين عموماً والقدس المغيبة بشكل خاص.
ثانياً: تركيز الدعم على المزارع الفلسطيني، خاصة في الأراضي التي تواجه الاستيلاء عليها بالاستيطان او الجدار او فصل بينها وبين أصحابها بالجدار العازل، والهدف من هذا التركيز إبقاء الصلة بين الأرض وصاحبها والحفاظ عليها وتمكينه فيها، ولِمَ للزراعة من عائد أساسي على الاقتصاد الفلسطيني.

ثالثاً: تحسين المؤسسات الطبية التي تعاني من نقص واضح في إمكانياتها نتيجة للحروب والانتفاضات المتواصلة والاعتداءات والاجتياحات المتكررة، والتي هي جزء من سلسلة ما دام الاحتلال موجوداً، وما دام الشعب الفلسطيني يمثل الأمة في الرباط والدفاع عن ميراث وحق المسلمين في فلسطين، لذا لا بد من إعداد وتأهيل هذه المشافي والمراكز الطبية التي تعاني من ضعف كبير في قدراتها او حوافز عامليها الذين يمثلون الصف العملي العامل في الدفاع عن أرواح المسلمين في فلسطين، بسبب ما تعرضت له من استنزاف في الفترات الماضية والحصارات المستمرة.

رابعاً: دعم ومساندة المؤسسات التعليمية الفلسطينية، التي تُحارب لمنعها إخراج جيل من الجاهلين الذين لا يعرفون تاريخاً ولا قضية ولا يستطيعون إصلاح المستقبل وإيقاظ الهمم بعلمهم وثقافتهم، ليبقي الفلسطيني جاهلاً وعاملاً عند المحتل كما يُخطط، فيستطيع إشاعة كل ما يريد وسط هذا المجتمع الجاهل المرام، لذا لا بد من العمل على تأسيس الصروح العلمية الإسلامية الكفيلة بإخراج اجيال من الصالحين الحاملين للمسؤولية، لتحلَّ محل الكثير من المؤسسات التعليمية التي تحاول الجهات المشبوهة من الاحتلال او المؤسسات الغربية إعادة صقل عقول أبنائنا وبناتنا من خلالها لغياب من يسد هذه الثغرة بمؤسسات تعليمة إسلامية أصيلة.
خامساً: التركيز على تأسيس المشاريع الوقفية التي توفر الاكتفاء الذاتي للهيئات الخيرية وتغنيها عن الاعتماد على الدعم الخارجي والذي لا نعلم إلى متى سيستمر وصوله.
سادساً: مراعاة الوضع الخاص للقدس وحاجتها لمشاريع خاصة لمواجه السرطان التهويدي والذي أصبح صعباً ان يجارى وهو ينتشر كالورم في كل جنبات المدينة المقدسة على حساب وجهها العربي الإسلامي وعلى حساب طرد وتشريد أهلها بكافة الوسائل الممكنة، لذا لا بد في جانب القدس من التركيز على مشاريع الاسكان لحل الضائقة السكنية الخانقة ومشاريع الترميم وشراء العقارات واسترداد الأملاك الإسلامية المسلوبة من دائرة الوقف الإسلامي0

كانت هذه جولة مع واقع العمل الخيري  في فلسطين حاولنا فيها عكس أكبر صورة للواقع واستخلاص أكبر فائدة ممكنة، نسأل الله السداد والإعانة والقبول، دمتم للخير وأهله، بوركتم .
من أرض الأقصى لكم تحية 
والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته
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